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  ايمان عباس عيدان. د
 

Sahabi Sharhabeel Bin Hasna (may Allah be pleased 
with him) 

PhD. Iman Abbas Eidan 
Sahabi (Sharhabeel Bin Hasna) (may Allah be pleased with 

him) belong to the (Kindah) tribe , one of the tribes of Yemen ,he was 
one of the pioneers in entering Islam ,and emigrated twice to 
Abyssinia ,and one of the Holy Quran revelator he took part in many 
wars with Prophet (Mohammed ) (MABH) and took part in renegades 
wars, he was one of the senior leaders in Islamic history 

  



 

  
  
 

٥٤

   
  المقدمة

الحمــد الله رب العـــالمین والصــلاة والســـلام علـــى ســید المرســـلین وعلــى آلـــه وصـــحبه     
    ٠الغر المیامین 

  : أما بعد 
مكانــة عظیمــة ) رضــي االله عــنهم(فلقــد شــكلت الدراســات التاریخیــة لحیــاة الصــحابة     

صـلى االله (عند المهتمین بنصرتهم ، لأنَ ذلـك یوصـلنا الـى نصـرة رسـولنا الكـریم محمـد 
  ٠) علیه وسلم 

إنَ عنایتنــا بهــؤلاء الصــحابة الـــذین كــانوا ومــازالوا علمــاء افـــذاذ وحفــاظ امنــاء وذلـــك     
، ولذلك فقد تكفل ) صلى االله علیه وسلم(بقیامهم بتدوین القرآن الكریم وسنة نبیه محمد 

خذ عنهم االله سبحانه وتعالى بحفظ دینه عن طریق هؤلاء الصحابة العدول الصادقین وأ
   ٠التابعون ومن جاء بعدهم 

فهــؤلاء الصــحابة كــانوا الرعیــل الأول الــذي تخــرج مــن مدرســة النبــوة ، وكــانوا اولئــك     
  . الرجال الذین اسلموا وذادوا عن الإسلام بإرواحهم وأموالهم 

واتصـف هـؤلاء الصـحابة بـدور متمیـز فـي الاسـلام فنشـأتهم لـیس كنشـئة غیـرهم وعملهـم 
!  "  #$  %  &  M : بق حتـــى وصـــفهم االله تعـــالى بقولـــه تعـــالى لـــم یســـبقه ســـا
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 ٢٩سورة الفتح الآیة : القرآن الكریم  )١(
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جوانـب مــن حیــاة الصـحابي الجلیــل شــرحبیل بــن  ولـذا جــاء البحــث لیسـلط الضــوء علــى 
  ) .رضي االله عنه (حسنة 

   ٠لقد اقتضت الدراسة ان اقسم هذا البحث الى مقدمة ومبحثین وخاتمة 
أما المقدمة فقد خصصتها لبیان السبب الذي دعاني الى اختیار هذا الموضوع والبحث 

  .فیه
یاتــــه اســـمه ونســـبه ومولــــده وامـــا المبحـــث الأول فقـــد تضــــمن ســـیرته ، فقمـــت بدراســـة ح

واســلامه ثــم عرجــت الــى ذكــر اســرته ومــن ثــم هجرتــه الــى الحبشــة فضــلاً عــن صــحبته 
  .) رضي االله عنهم( وصحبته للصحابة ) صلى االله علیه وسلم(للرسول 

واما المبحـث الثـاني فقـد تضـمن جهـاده فـي سـبیل رفـع رایـة الإسـلام فـي دمشـق والأردن 
  .هم النتائج التي توصلت الیها ومن ثم وفاته وختمت البحث بأ
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  المبحث الأول
 ُ ُ وكنيته ُ ونسبه   :أسمه

شــرحبیل بــن عبــد االله بــن المطــاع بــن عبــد االله بــن عبــد العــزى بــن جثامــة بــن مالــك     
وأمه حسنة وقد نسب إلیهـا ، حیـث أن والـده تـوفي فغلـب  )٢(ویكنى أباعبد االله )١(الكندي

  .  )٣(ي في حجرها وهو صغیرعلیه أسم أمه لأنه بق
 ُ   : ولادته

   )٤(بعد عام الفیل بنحو ثلاث سنین) رضي االله عنه ( ولد شرحبیل بن حسنة   
 ُ   : إسلامه

كــان ) رضــي االله عنـه(ذكـرت  المصـادر بــإن الصـحابي الجلیـل شــرحبیل بـن حسـنة     
ان ماذكرتـه من السابقین إلى الاسلام  ، ولـم  تـذكر هـذه المصـادر حادثـة فـي اسـلامه و 

ه اسلم قدیماً مع اسرته   ٠ )٥(بأنَ

                                     
أبــو ،  السـمعاني . تفرقـت فــي الـبلاد ، وهـي قبیلـة مشــهورة مـن الـیمن ، الكنـدي نسـبه إلـى كنــدة  )١(

دار   ١ط،  عمــر البــارودي : تقـدیم وتعلیــق ، ) ه٥٦٢ت (سـعد عبــد الكــریم بـن محمــد التمیمــي 
 . ١٠٤ص/  ٥م   ج١٩٨٨/ه ١٤٠٨لبنان   –بیروت ، الكتب العلمیة 

صـلاح :  تحقیـق، معجـم الصـحابة ، ) ه٣٥١ت (أبو الحسـین عبـد البـاقي بـن قـانع : أبن قانع  )٢(
/  ١م  ج١٩٩٨/ه ١٤١٨المدینــــة المنــــورة   ، مكتبــــة الوفــــاء الأثریــــة ،  ١ط، ســــالم المصــــراني 

فـي خبـر مـن ، شـذرات الـذهب )هــ١٠٨٩ت (عبد الحي بن أحمد الدمشقي : ، الحنبلي ٣٢٩ص
  ٠ ٣٠ص/١ذهب، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلا ت  ج

احسـان عبـاس،  ٠د : ، الطبقـات الكبـرى، تقـدیم )هــ٢٣٠ت(محمـد بـن سـعد الزهیـري : ابن سـعد )٣(
أبـــو الفضــل أحمـــد بـــن : ، أبــن حجـــر ٢٠٢/ ٤م  ١٩٥٧/ هــــ ١٣٧٧، دار صــادر، بیـــروت ١ط

، علــي محمــد البجــاوي : تحقیــق ، ابة الإصــابة فــي تمییــز الصــح) ه٨٥٢ت (علــي العســقلاني 
 ٠ ٥٨١ص/  ٧ج، م ١٩٩٢/ه ١٤١٢بیروت ، دار الجیل ،  ١ط

   ٠ ٥٨١ص/٧الإصابة ج: ابن حجر  )٤(

  ٠ ٥٨١ص/  ٧الإصابة ج: ، ابن حجر٤/٢٠٢ابن سعد الطبقات الكبرى  )٥(
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 ُ   : أسرته
یتیمـــاً فـــي بیـــت ســـفیان بـــن معمـــر ) رضـــي االله عنـــه ( لقـــد نشـــأ شـــرحبیل بـــن حســـنة    

، حیـــث تزوجـــت أمـــه مـــن ســـفیان بـــن معمـــر بـــن حبیـــب الجمحـــي وكـــان  )١(الأنصـــاري
وهمـا أخویـه  )٣(وجنـادة )٢(بـین ولـدي سـفیان جـابراً ) رضي االله عنه ( شرحبیل بن حسنة 

   ٠ )٤(لأمه
 ُ   :صفاته

رجـــلاً تقیـــاً ورعـــاً وكریمـــاً مضـــیافاوغیوراً یتمیـــز بالشـــجاعة ) رضـــي االله عنـــه ( كـــان    
ُ مــع الرســول محمــد  والخلفــاء ) صــلى االله علیــه وســلم ( والإقــدام ویشــهد لــه بــذلك جهــاده

   )٥(ئمصریحاً لا یخشى في االله لومة لا) رضي االله عنه ( الراشدین من بعده وكان 
ُ إلى الحبشة    :هجرته

كانـــت لهـــا ) رضـــوان االله علـــیهم (ذكـــرت المصـــادر التاریخیـــة بـــأن هجـــرة الصـــحابة     
اســباب كثیــرة ومنهــا ظهــور الإیمــان فــي مكــة حیــث كثــر الــداخلون فــي الإســلام فتحــدث 
الناس في ذلـك فاشـتد الإذى مـن قبـل قـریش فـي المسـلمین فجعلـوا یحبسـونهم ویعـذبونهم 

                                     
الأنصـار سفیان بن معمر بن حبیب بن جذامة بن جمـح، یقـال أنَ معمـراً زوج حسـنة لرجـل مـن  )١(

وجنـادة، فأسـلم  من بني زریـق یقـال لـه سـفیان، وكـان معمـراً قـد تبنـاه فنسـب الیـه فولـدت الیـه جابراً
جابراً وأخوه وأخوهما لأمهمـا شـرحبیل وهـاجروا الـى الحبشـة ثـم الـى المدینـة ونزلـوا فـي بنـي زریـق 

  ٠ ٣٢٨ص/٣الإصابة ج:ابن حجر) رضي االله عنه(ثم هلك سفیان وابناه في خلافة عمر 
جـابر بــن ســفیان بــن معمــر مــن بنــي زریــق الخزرجــي، اقــام بمكــة  ثــم أســلم وهــاجر الــى الحبشــة  )٢(

  ٠ ٤٣١ص/١ن  ج٠م) رضي االله عنه(مات في خلافة عمر بن الخطاب 
جنادة بن سفیان بن معمر من بني زریق الخزرجي وأقام بمكـة ثـم أسـلم وهـاجر الـى الحبشـة مـع  )٣(

 ٠ ٤٣١ص/١ن  ج٠م) رضي االله عنه(ر بن الخطاب اخویة وأبیه مات في خلافة عم

، اسـد الغابـة )هــ٦٣٠ت (ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشـیباني : أبن الأثیر  )٤(
لبنــــــــان   -بیــــــــروت، ١ط ، ابـــــــي الفـــــــداء عبـــــــد االله القاضـــــــي :فـــــــي معرفــــــــة الصحابــــــــة، تحقیـــــــق

  ٠  ٤١٣ص/ ١ج  ١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 ٤١٣ص /١ة  ج أسد الغاب:أبن الأثیر  )٥(
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والجوع والعطش لیفتنوهم عن دینهم فمنهم مـن یفتـتن مـن شـدة الـبلاء وقلبـه في الضرب 
  .مطمئن بالإیمان ومنهم من یتمسك في دینه فعصمه االله منهم 

: " مـا یصـیب اصـحابه مـن الـبلاء فقـال لهـم) صلى االله علیـه وسـلم (رأى رسول االله    
ي ارض صـدق حتـى لو خرجتم الى ارض الحبشة فإن فیها ملكـا لا یظلـم عنـده أحـد وهـ

فخــرج فریــق مــن المســلمین عنــد ذلــك إلــى أرض ) ١(" یجعــل االله لكــم فرجــا ممــا انــتم فیــه 
الحبشة مخافة الفتنة وفروا إلى االله بدینهم فكانت اول هجرة في الإسلام  وذكربـإن عـدد 

أحدى عشـر رجـلاً وأربعـة نسـاء تسـللوا : المهاجرین كان عشرة رجال واربعة نساء  وقیل
فیــة وتحـت جــنح الظــلام ثــم أقـاموا فــي خیــر جــوار مـن النجاشــي فكانــت هــذه مـن مكــة خ

لإصـحابه ورحمـه بهـم ) صـلى االله علیـه وسـلم(الهجرة العظیمة شفقة من قبل رسول االله 
  .)١(وحرصه الشدید علیهم

ولم تكن هذه الهجرة هي الوحیـدة للمسـلمین فقـد تمـت هجـرة اخـرى والتـي اطلـق علیهـا   
انــت فــي شــوال مــن الســنة الخامســة مــن البعثــة النبویــة فكــان خــروجهم بــالهجرة الثانیــة فك

هــذه المـــرة اعظــم مشــقة بعـــد ان لقــوا مــن قـــریش تعنیفــا شــدیدا وقـــد ) رضــي االله عــنهم (
نالوهم بالأذى حیث اشتد على قریش ما بلغهم من النجاشي من استقباله للمهاجرین في 

لـم یكــن ) صـلى االله علیـه وسـلم ( الرحلـة الاولـى وحسـن جـواره بـالرغم مــن ان رسـول االله
معهم في الهجرتین فكان خروجهم هذه المرة على شكل مجامیع وبأوقات تدریجیة وكان 

ان : وقیـــل  )٢(عـــددهم ثلاثـــة وثمـــانین رجـــلا واحـــدى عشـــر أمـــرأة قریشـــیة وســـبع غرائـــب

                                     
، الســیرة )م٨٢٣/ هـــ٢١٨ت(أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أیــوب الحمیــري : أبــن هشــام  )١(

  ٠ ٣٤٤ص/١، دار رجب،، لبنان ـ بیروت  ج١مصطفى العدوي، ط: النبویة، تحقیق
: ینظـر .هن نساء الصحابة المهـاجرات للحبشـة مـع ازواجهـن وانهـن لـیس مـن قـریش : الغرائب  )٢(

 .١٦ص/٥السیرة النبویة ج: ابن هشام 
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عـددهم اثنتــا وســبعون رجـلا وثــلاث عشــرة امـرأة فضــلا عــن عـدد المهــاجرین فــي الرحلــة 
  .)١(ى اللذین رجعوا معهم الى الحبشة مرة اخرىالأول
كان هذه المـرة ) رضي االله عنه (وذكرت المصادر التاریخیة بأن شرحبیل بن حسنة    

مـع أمـه وزوجهـا فضـلا عـن اخویـه لأمـه ، ) رضي االله عنـه (من المهاجرین فقد هاجر 
ینـــة المنـــورة المد) صـــلى االله علیـــه وســـلم (واقیمـــوا فـــي الحبشـــة حتـــى هـــاجر رســـول االله 

   )٢(فهاجروا الیها
الــى ) رضــي  االله عنـه (قـد ارســل شـرحبیل ) صــلى االله علیـه وســلم (وكـان رسـول االله   

صـــلى االله علیـــه (بعــد ان تزوجهـــا رســول االله  )٣(الحبشــة لیجـــيء بــأم المـــؤمنین أم حبیبـــة
  .)٤(وكان النجاشي قد زوجه ایاها وجهزها له وأصدقها اربعمائة دینار) وسلم

                                     
سـهیل زكـار، دار الفكـر، : هـ، السـیر والمغـازي، تحقیـق ١٥١محمد بن اسحاق ت: ابن اسحاق  )١(

موســـى بنـــاي، الهجـــرة : ، العلیلـــي ٣٠ص/١شـــذرات الـــذهب ج: ، الحنبلــي ٢١٣ص/١م ج.ت.د
 ٠ ٤٠ص/١، دار العربیة للموسوعات، دت  ج١والنصرة في القرآن الكریم، ط

    ٠ ٢٠٤ص/١الطبقات الكبرى ج: سعد ابن  )٢(
رملــة بنــت صــخر بــن حــرب بــن امیــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القرشــیة وتكنــى بــأم حبیبــة  )٣(

صــلى (واحــدى زوجاتــه، تزوجهــا رســول االله ) صــلى االله علیــه وســلم(وهــي مــن بنــات عــم الرســول 
د وفـاة زوجهـا عبـد وهـي فـي أرض الحیشـة بعـ) م٦٢٨/هـ٧(سنة سبع من الهجرة ) االله علیه وسلم

، )م١٠٦٣/هـــ٤٥٦ت(أبــو محمــد علــي بــن احمــد بــن ســعید الأندلســي: االله بــن جحــش  ابــن حــزم
، دار الكتـــــــب ١جمهــــــرة أنســــــاب العــــــرب، راجــــــع النســــــخة وصــــــححها لجنــــــة مــــــن العلمــــــاء، ط

شـهاب الـدین أبـي عبـد االله یــاقوت : ،الحمـوي٧٩ــ٧٤م  ١٩٨٣/هــ ١٤٠٣العلمیـة،بیروت ـ لبنـان 
، ١نــاجي حســن، ط: ، المقتضــب كتــاب جمهـرة النســب، تحقیـق)م١٢٢٨/هــ٦٢٦ت(بـن عبــد االله 

شـهاب الـدین : ، النـویري ٣٤، ٣١م  ١٩٨٧/هــ١٤٠٨الدار العربیة للموسوعات، بیـروت ـ  لبنـان
ـــــــن عبـــــــد الوهـــــــاب  ـــــــون الأدب، مطـــــــابع )م١٣٣٢/هــــــــ٧٣٣ت(احمـــــــد ب ـــــــة الأرب فـــــــي فن ، نهای

 ٠ ١٨/١٨٥كوستاتسومانس وشركاه،مصرـ القاهرة بلات  

، مؤسســة ٩شــعیب الأرنــاؤوط، محمــد نعــیم العرقوســي، ط: ســیر أعــلام النــبلاء، تحقیــق: الــذهبي )٤(
أبـو الفـداء إسـماعیل بـن كثیـر القرشـي : ، أبـن كثیـر ١/٤٤٢،٢/٢٢١هـ  ١٤١٣الرسالة، بیروت 

  .١٤٣ص/٤ت ج.، مكتبة المعارف، بیروت،  د١ط، البدایة والنهایة ، ) ه٧٧٤ت(



 

  
  
 

٦٠

  ) صلى االله عليه وسلم (ه للرسول صحبت
صلى (المدینة المنورة مع اسرته لزم رسول االله ) رضي االله عنه (عندما نزل شرحبیل   

فكــان احـد كتـاب الــوحي العشـرة الـذین خصــهم االله تعـالى بهـذه المهمــة ) االله علیـه وسـلم 
ر صـحابته فقـد من خیـا) رضي االله عنه (لیكونوا امناء الرسالة الاسلامیة الخالدة وكان 

أســاله ) صــلى االله علیـه وســلم(قالــت أتیـت رســول االله   )١(روي عـن الشــفاء بنـت عبــد االله
فجعل یعتذر إلـي وأنـا الومـه فحضـرت الصـلاة فخرجـت فـدخلت علـى ابنتـي وهـي تحـت 
شرحبیل بن حسنة فوجدت شرحبیل في البیت فقلت قد حضرت الصلاة وأنت في البیت 

صلى االله (لا تلومیني فانه كان لي ثوب فأستعاره النبي : ه ، فقال یا خال وجعلت ألومه
كنـت ألومـه هـذا الیـوم وهـذه حالـه ولا أشـعر فقـال ... یـا أبـي وأمـي : فقلـت ) علیه وسـلم
  )٢(ما كان الا درع رقعناه: شرحبیل 

شـــرف الصـــحبة والجهـــاد تحـــت لوائـــه ) رضـــي االله عنـــه (ومـــن هنـــا فقـــد نـــال شـــرحبیل   
وســاهم معــه فــي جمیــع حروبــه وغزواتــه جنــدیاً كســائر الجنــد لــم ) مصــلى االله علیــه وســل(

فـي شـخص شـرحبیل المعیـة ) صلى االله علیه وسـلم(یتمیز عنهم بشئ ، رأى رسول االله 
  .)٣(وذهناً متوقداً وحرصاً على أداء الأمانة وتبلیغ الرسالة

  

                                     
عبد االله بن عبد شمس بن خلف بن صـداد ویقـال ضـرار بـن عبـد االله بـن قـرط وهي الشفاء بنت  )١(

بـــن رزاح القریشـــیة العدویـــة مـــن المبایعـــات اســـلمت قبـــل الهجـــرة وكانـــت مـــن المهـــاجرات الأوائـــل 
وكانت من عقـلاء النسـاء وفضـلائهن تزوجهـا ابـو حثمـة بـن ) صلى االله علیه وسلم(بایعت النبي 

الأســتیعاب : ابــن عبــد البــر .مان ومــرزوق وهــاجرت الــى المدینــة حذیفــة بــن غــانم فولــدت لــه ســلی
  ١٨٦٩ـ١/١٨٦٨ج

ــــذري  )٢( ــــد القــــوي ت: المن ــــب، تحقیــــق ٦٥٦عبــــد العظــــیم عب ابــــراهیم شــــمس : هـــــ،الترغیب والترهی
 .٨٣ـ٨٢ص/٣هـ،  ج١٤١٧الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت،

معرفــة ) م١٠٣٨/ هـــ٤٣٠ت(ني أحمــد بــن عبــد االله بــن اسحـــاق بــن مهــران الأصــبها: أبــو نعــیم )٣(
، دار الكتـب العلمیــة، ١محمــد حســن محمـد، ســعد عبـد الحمیـد الســعدني، ط: الصحابــة، تحقیـق 

  ١٤ص/ ٣ج.م  ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢بیروت ـ لبنان، 



 

  
  
 

٦١

  ): رضي االله عنهم(صحبته للصحابة 
دَثَ نفسـهُ أن یغـزو الــروم لـم یطلـع علیـه أحــد إذ لمــا حَـ) رضـي االله عنـه(إنَ أبـا بكـر    

یا خلیفة رسول االله تحدثك : فجلس إلیه فقال ) رضي االله عنه(جاءه شرحبیل بن حسنة 
نعم قد حدثت نفسي بذلك وما أطلعت علیه أحـد : نفسك أن تبعث إلى الشام جند؟ فقال

ت فیما یرى النائم كأنك أجل یا خلیفة رسول االله أني رأی: وما سألتني عنه إلا شيء قال
مــن  )٢(مــن الجبــل ثــم أقبلــت تمشــي حتــى صــعدت قنــة )١(تمشـي فــي النــاس فــوق حرشــفة

القنان العالیة فأشرفت على الناس ومعـك أصـحابك ثـم أنـك هبطـت مـن تلـك القنـان إلـى 
فیهـــا الـــزرع والقـــرى والحصـــون فقلـــت للمســـلمین شـــنو الغـــارة علـــى  )٣(أرض ســـهلة دمثـــة

ا ضــــامن لكـــم بـــالفتح والغنیمــــة فشـــد المســـلمون وأنــــا فـــیهم معـــي رایــــة وأنـــ. )٤(أعـــداء االله
فتوجهــت بهـــا إلـــى أهـــل قریـــة فســـألوني الأمـــان فـــأمنتهم ثـــم جئـــت فأجـــدك قـــد جئـــت إلـــى 
حصن عظیم ففتح االله لك والقوا إلیك السلم ووضع االله لك مجلساً فجلست علیه ثم قیـل 

إذا جـــاء نصـــر االله (م قـــرأ لـــك یفـــتح االله علیـــك وتنصـــر فأشـــكر ربـــك وأعمـــل بطاعتـــه ثـــ
نامت عیناك خیراً رأیت وخیراً یكون إن : إلى أخرها ثم انتبهت فقال له أبو بكر ) والفتح

أمـا الحرشـفة : "بشرت بـالفتح نفسـي ثـم دمعـت عینـا أبـي بكـر ثـم قـال : شاء االله ثم قال 
  التي رأیتنا نمشي علیها حتى صعدنا 

فإنـــا نكبـــد مـــن أمـــر هـــذا الجنـــد والعـــدو مشـــقة إلـــى القنـــة العالیـــة فأشـــرفنا علـــى  النـــاس 
ویكابدونــه ثــم بعــد ویعلــو أمرنــا وأمــا نزولنــا مــن القنــة العالیــة إلــى الأرض الســهلة الدمثــة 

مما كنا فیـه مـن الخضـب . )٥(والزرع والعیون والقرى والحصون فإنا ننزل إلى أمر سهل

                                     
لســان العــرب،   ) م١٣١١/هـــ١ت (جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم :ابــن منظــور، الأرض الغلیظــة )١(

 ٠ ٨٣٥ص/ ٢ت،  م٠ر المعارف، القاهرة، دعبد االله علي وآخرون، دا: تحقیق
 ٠  ٣٧٤٦ص/  ٥ن  م٠م،  القن بالضم أي ذروة الجبل : قنة  )٢(

    ١٤١٨ص/٢ن  م٠م،سهولة الخلق : دمث دمثة دمثاً أي لان وسهل والدماثة : دمثة  )٣(
  .١٤١٨ص/٢ن  م٠م )٤(
   ١٠٨ص ٤ج ١٩٩٢ ،مكتبة لبنان ،  ٢ط، حلیة الأصفیاء وطبقات الاصفیاء : أبو نعیم  )٥(



 

  
  
 

٦٢

ي ضـــامن لكـــم الفـــتح شـــنو الغـــارة علـــى أعـــداء االله فـــإن: والمعـــاش وأمـــا قـــولي للمســـلمین 
والغنیمة فإن ذلك دنو المسـلمین إلـى بـلاد المشـركین وترغیبـي إیـاه علـى الجهـاد والأجـر 

أمــا الرایـة التـي كانــت معـك فتوجهـت بهــا إلـى قریــة . )١(والغنیمـة التـي تقســم لهـم وقبـولهم
مــن قــراهم ودخلتهــا واســتأمنوا فــأمنتهم فإنــك تكــون احــد أمــراء المســلمین ویفــتح االله علــى 

دیك وأمــا الحصــن الــذي فــتح االله لــي فهــو ذلــك الوجــه الــذي یفــتح االله لــي وأمــا العــرش یــ
ــعَ { :  الـذي رأیتنــي علیــه فـإن االله یرفعنــي ویضــع المشــركین قـال االله تعــالى لیوســف  فَ رَ وَ

شِ  رْ ى الْعَ هِ عَلَ یْ وَ   )٢(} أَبَ
االله علیـه  صـلى( واما الذي أمرني بطاعة االله علـى السـورة  إلـى نفسـي وذلـك أن النبـي 

  .  )٣(نعى االله إلیه نفسه حین نزلت هذه السوره) وسلم 
  )صلى االله عليه وسلم(جهاده مع الرسول 

یتحـرك معـه ویـدعو الـى االله ) صلى االله علیه وسلم(ظلَ شرحبیل بجانب رسول االله     
ویغزو ویقاتل في سبیل االله ، حتى كان موضع ثقتـه فاختـاره رسـولاً الـى مصـر ومبعوثـاً 

ن قبلـه الـى المقـوقس فقـام بالمهمـة علـى أحسـن وجـه، فكـان آخـر مـن بعثـه رســول االله مـ
صلى االله علیه وسلم وشـرحبیل ( من الرسل ، فتوفي رسول االله ) صلى االله علیه وسلم(

فـي مصـر لأداء مهمـة السـفارة فیقفـل راجعـاً الـى المدینـة لیشـهد الأحـداث الجدیـدة وآخـر 
فیســاهم فــي صــنعها ) صــلى االله علیــه وســلم (وفاتــه  التطــورات فــي مدینــة الرســول بعــد

   ٠وتوجیهها نحو شاطئ الإستقرار والنجاة 
  
  

                                     
    ، )م١٠٧٠/ه٤٦٣ت (أبـــــو عمـــــر یوســـــف بـــــن عبـــــد االله بـــــن محمـــــد التمـــــري / إبـــــن عبـــــد البـــــر )١(

 .  ٨٦ص/ ٥ج، ه١٤١٢، دار الجیل، بیروت، ١ط، الاستیعاب في اسماء الاصحاب
  )    ١٠٠(الآیة ، سورة یوسف  )٢(
  . ٨٦ص/  ٥ج، الاستیعاب : إبن عبد البر  )٣(



 

  
  
 

٦٣

  ): رضي االله عنه(جهاده مع أبي بكر الصديق
، تبـــرز شخصـــیة شـــرحبیل القیادیـــة ) رضـــي االله عنـــه(وفـــي خلافـــة الصـــدیق أبـــي بكـــر 

مــردین والقضــاء فیحتــل مكانتــه علــى واقــع الجهــاد الإســلامي فــي إخضــاع المرتــدین والمت
صـلى االله علیــه (علـى الفتنـة المشـتعلة وأهمهـا فتنــة الـردة التـي حـدثت بعــد وفـاة الرسـول 

الــدور البــارز فــي اتخــاذ القــرارات لحــل تلــك ) رضــي االله عنــه (، فكــان لأبــي بكــر )وســلم
في ) رضي االله عنه(، وكان من براعة الصدیق )صلى االله علیه وسلم(الفتنة بعد وفاته 

ة أن یحسـن اختیــار القـادة الــذین تصـدوا لهــذه الفتنـة ، واكتشــف فـي شــخص حـروب الــرد
  شرحبیـل القیــادة والفروسیـة في منازلـة 

 )٢(وعكرمــة بــن أبــي جهــل )١(الأعــداء فاختــاره قائــداً لقتــال المرتــدین مــع خالــد بــن الولیــد
  ٠) رضي االله عنهما(

وذلـك لتجهیـز الجیـوش ،  إلـى ذي العقبـة) رضـي االله عنـه ( خرج أبو بكر الصدیق    
الإســلامیة لمحاربــة المرتــدین وجعــل یــوزع الجنــد ویجعــل علــى كــل لــواء أمیــر فعقــد أحــد 
عشر لواء على رأسهم خالد بن الولید وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسیلمة الكذاب 

                                     
ن المغیـرة بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن مخـزوم القرشـي المخزومـي سـیف االله أبــو خالـد بـن الولیـد بـ )١(

سلیمان، امه لبابة الصغرى بنت الحـارث الهلالیـة وهـي اخـت لبابـة الكبـرى زوج العبـاس بـن عبـد 
، كــان احـد اشــراف )صـلى االله علیــه وسـلم(المطلـب، وهمـا اختــا میمونـة بنــت الحـارث زوج النبــي 

مــع كفـار قــریش الحــروب الـى عمــرة الحدیبیـة ثــم اســلم فـي ســنة ســبع  قـریش فــي الجاهلیـة، وشــهد
صــلى االله (بعــد خیبــر وقیــل قبلهــا، وشــهد غــزوة مؤتــة مــع زیــد بــن حارثــة، وشــهد مــع رســول االله 

ابـن  ٠فـتح مكـة فـأبلى فیهـا كمـا شـهد حنینـاً والطـائف وقتـال اهـل الـردة وفـتح دمشـق ) علیه وسلم
 ٠ ٢٥٢ـ ٢٥١ص/٢الإصابة ج: حجر 

عكرمــة بــن عمــرو بــن هشــام بــن المغیــرة القرشــي ویكنــى أباعثمــان، اســلم بعــد الفــتح بقلیــل كــان  )٢(
، استشـهد یـوم ) صـلى االله علیـه وسـلم(شدید العداوة لرسـول االله  قبـل الإسـلام وكـان فارسـاً مشـهوراً

ـــــادین، وقیـــــل یـــــوم الیرمـــــوك  الزبیـــــري  أبـــــو عبـــــد االله المصـــــعب بـــــن عبـــــد االله المصـــــعب : اجن
، دار المعـارف، مصـر ـ القـاهرة ١لیفـي بروفنیسـال،ط: ، نسـب قـریش، تعلیـق )م٨٥٠/هــ٢٣٦ت(

  ٥٦٩ـ٥٦٧ص/٣اسد الغابة م: ، ابن الأثیر ٣١٠م ص١٩٧٦/هـ ١٣٩٧
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فمضى كل أمیر مـع جیشـه وبعـث أبـو بكـر فـي أثـر كـل منهــم مـدداً یـؤازرهم ، بالیمامة 
ســـار عكـرمـــة إلــى الیمامـــة ولــم یــــر إن . علـــى أثــر عكـــرمة شـرحبیـــل بـــن حســـنة فكـــان 

  ینتظر شرحبیل وتعجـل لقاء عدوه 
الذي التف حوله أربعون إلفـا مـن الجنـود وكـان عكرمـة بطـلاً مجریـاً )١(مسیلمة الكذاب  

لــم یثبــت ولكنـهُ ، ، وقـد اجتمــع فــي لوائـه أبطــال لهــم فـي الحــروب بــلاء )٢(وفارسـاً مغــواراً 
ولما كتب عكرمة لأبي ، لقوتهم إتباع مسیلمة فكان نصیبه الفشل من جراء تعجله هذا 

  بكر الذي أصابه وأصاب جنده غضب وكتب إلیه عاتباُ على تعجله وعدم انتظار أخیه 
   )٣(وكتب أبو بكر إلى شرحبیل بن حسنة یأمره بالمقام حتى یأتیه أمره، ورجاله 

یسیــر مـع خالـد لمقاتلـة مسـلیمة الكـذاب وجنـوده وتولــى خالـد  وأمر أبو بكـر شـرحبیل ان
والتقــى النــاس واقتتلــوا قتــالاً شــدیداً واصــطدم شــرحبیل . )٤(قیــادة المقدمــة ومعــه شــرحبیل

بقوات مسیلمة من بنـي حنیفـة وحلفـائهم فـي عقربـاء حیـث أبلـى فـي هـذه المعركـة أعظـم 
ث دخلـوا الحدیقــة مـن حیطانهــا الـبلاء وقـد أختــرق أبطـال المســلمین صـفوف مسـیلمة حیــ

  ونظـروا فإذا بمسیلمة واقف في ظل جدار كأنه جمل أورق
                                     

مسیلمة بن ثمامـة بـن كثیـر بـن حبیـب بـن الحـارث بـن عبـد الحـارث بـن عـدي بـن حنبفـة ویكنـى  )١(
صــلى (قبــل ان یولـد عبــد االله ابــو النبــي  أبـا ثمامــة مــن اهــل الیمامــة وكـان یســمى بــرحمن الیمامــة

، اســلم ولكـن ارتــد عـن الإسـلام وادعــى النبـوة لنفســه وقتـل یـوم وقعــة الیمامـة ســنة )االله علیـه وسـلم
أبـــو القاســـم عبـــد :، الســـهیل٣١٠جمهـــرة انســـاب العـــرب : ابـــن حـــزم الأندلســـي  ٠م  ٦٣٢/هــــ١١

الـــروض الأنـــف فـــي تفســـیر ، ) م١١٨٥/ هــــ ٥٨١ت(الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد الخثعمـــي 
هــ ١٣٩٨طـه عبـد الـرؤوف سـعد، دارالمعرفـة، بیـروت ـ لبنـان، : السـرة النبویـة لأبـن هشـام، تعلیـق

عمـر  ٠د: تاریخ الإسلام ووفیـات المشـاهیر والعلمـاء، تحقیـق: ، الذهبي ٦٥ص/٢م، ج١٩٧٨/ 
  ٠ ٧٣ص/٣م  ج١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي، بیروت ١عبد السلام تدمري، ط

تـــــاریخ الرســـــل (، تـــــاریخ الطبـــــري )م٩٢٢/هــــــ٣١٠ت(أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جریـــــر : الطبـــــري )٢(
 ، دار المعــــارف، مصــــر ـ القــــاهرة،بلات٥محمــــد أبــــو الفضــــل ابــــراهیم، ط:، تحقیــــق)والملــــوك

  . ٥٠ص/ج، أسد الغابة : ، أبن الأثیر ٢٧٥ص/٢ج
    ٥٠ص/  ١اسد الغابة ج: ابن الأثیر )٣(
 ٠ ٥٠ص/  ١ابة جاسد الغ: إبن الأثیر )٤(
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 )٢(فأصــابه وســارع أبــو دجانــة )١(وهــو لا یعقــل مــن الغــیظ فتقــدم إلیــه وحشــي بــن حــرب
وأمیـر الرضـاء قتلـه العبـد الأسـود فعنـد : فضرب بالسیف فسقط فنادت امرأة مـن القصـر

  .)٣(یمامة بنصر المسلمینذلك علموا بموته وانتهت وقعة ال
ووقــف شــرحبیل یــدعو االله الــذي مــنح جنــده النصــر المبــین وشــرف ســیفه بقتــال أهــل    

  . )٤(الكفر والنفاق والكذب

                                     
وحشي بن حـرب الحبشـي مـولى بنـي نوفـل، قیـل كـان مـولى طعیمـة بـن عـدي وقیـل مـولى اخیـه  )١(

یـوم ) رضـي االله عنـه(مطعم یكنى ابا سلمة وقیل ابا حرب وهو الذي قتل حمزة بن عبـد المطلـب 
ــ ه احــد وكــان وحشــي یومئــذ كــافرا ثــم اســلم بعــد اخــذ الطــائف وشــهد الیمامــة ورمــى مســلیمة بحربت

فقتلـه، وكــان یقــول قتلـت بحربتــي هــذه خیــر النـاس وشــر النــاس ثــم سـكن مصــر ومــات بهــا، روى 
ابــن )   رضــي االله عنــه(عنــه ابنــه حــرب وعبــد االله بــن عــدي وعــاش الــى خلافــة عثمــان بــن عفــان

  ٠ ٦٠١ص/٦الإصابة ج: ، إبن  حجر ١٥٦٥ـ١٥٦٤ص/٤الاستیعاب ج: عبد البر 
ود بـن زیــد بـن ثعلبـة بــن الخـزرج، وامـه حزمــة بنـت حرملــة  سـماك بـن خرشــة بـن لـوذان بــن عبـد )٢(

منـ بنــي سـلیم بــن منصـور، شــهد بـدراً و كانــت علیـه یــوم بـدر عصــابة حمـراء، وثبــت مـع رســول 
ـــه وســـلم(االله  ـــل ) صـــلى االله علی ـــیمن  شـــارك فـــي قت ـــى المـــوت، وشـــهد الیمامـــة وهـــو ف وبایعـــه عل

)  رضــي االله عنــه(فــة ابــي بكــر الصــدیق مســیلمة الكــذاب، وقتــل ابــو دجانــة یومئــذ شــهیداً فــي خلا
 ٠ ١٧٤ص/٣الإصابة ج: ، ابن حجر٥٥٦ص/ ٣الطبقات الكبرى ج: ابن سعد 

 ٠ ٤٣٠ص/  ١اسد الغابة   ج: ابن الأثیر  )٣(

 ٤٣٠ص/ ١ن  ج٠م )٤(
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  المبحث الثاني
  جهاده في فتوح الشام

  شرحبيل يقود جيشه الى بصرى 
قبـل  )١()رضـي االله عنـه(كان القائد العام لجیش المسلمین فـي بـلاد الشـام أبـو عبیـدة    

من ولایة الشام وكان أبو عبیـدة قـد وجـه شـرحبیل ) رضي االله عنه(عزل خالد بن الولید 
في أربعة آلآف مجاهد الى بصرى فسار على فنائها وكـان علـى بصـرى بطریـق عظـیم 
الشأن والقدر عند الملك وعند الروم اسمه رومانس ، كان یجتمع الیه الروم من أقصـى 

م خلقتــه ویســمعون ألفــاظ حكمتــه واذا بالمدینــة تفاجــأ بقــدوم بلادهــا  ینتظــرون الــى عظــی
جــیش المســلمین ، شــرحبیل وعســكره واذا بالنــاس یهرعــون الــى بطــریقهم یســألونه الحــل 
والمخرج لهذا المأزق ، فخرج البطریق یسأل قائـد جـیش المسـلمین عـن مهمـتهم وغـرض 

صـلى االله (حـق وأنَ نبیـه  مقدمهم وبعد محـاورة طویلـة بینهمـا أیقـن البطریـق أنَ الإسـلام
هــــو الـــذي بشــــرت بـــه كتــــبهم ونصـــح قومــــه بـــأن یــــؤدوا الجزیـــة ویصــــرفوا ) علیـــه وســـلم 

المســلمین عــنهم وأخفــى اســلامه خشــیة أن یتمــردوا علیــه ویقتلــوه ، وفعــلاً غضبـــوا علیــه 
  وهمـوا بقتله ، فقـال لهم 

                                     
عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن اهیب القرشي ویكنـى بـابي عبیـدة، كـان مـن السـابقین  )١(

، هاجر الهجرة الثانیـة الـى الحبشـة وشـهد بـدراً واحـداً وفـتح دمشـق والجابیـة والیرمـوك الى الإسلام
الطبقــات الكبـــرى : م  ابـــن ســعد ٦٣٩/هـــ ١٨ثــم تــولى امـــرة الشــام،توفي بطــاعون عمـــواس ســنة 

المعـــــارف، )  م٨٨٩/ هــــــ ٢٧٦ت(أبـــــو محمـــــد عبـــــد االله بـــــن مســـــلم: ، ابـــــن قتیبـــــة ٤٠٩ص/٣ج
أبـو الحسـن : م، الـبلاذري ١٩٦٩/هــ١٣٨٩ر المعارف مصـر  ، دا٢د ثروت عكاشة، ط: تحقیق

محمــــد حمیـــــد االله، دار  ٠د: انســـــاب الأشــــراف، تحقیــــق)  م٨٩٢/هـــــ٢٧٩ت(احمــــد بــــن یحیــــى 
 ٠ ٢٣٣ص/١ج.  المعارف ـ مصر، بلات 
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مـا! رومانس مستدركاً كلامهم وأراد أن یهـدئهم لاتعجلـوا یـاقوم أردت أن أختبـركم وأرى  إنَ
فاسـتعد الـروم وجمعـوا  ٠٠، والآن دونكـم والقــوم وأنـا فـي مقـدمتكم)١(مبلـغ حمیـتكم لدینكــم

فلمــا رأى شــرحبیل ذلــك وقــف فــي الجــیش خطیبــاً یــذكرهم  ٠٠جمعهــم وتجهــزوا للمنازلــة 
، بمعاني الجهاد وفضل الإستشهاد لتكون كلمة االله هي العلیا وكلمة الذین كفروا السفلى

ها المسلمون: (فقال : قـال) صلى االله علیه وسـلم(ـ انَ رسول االله  اعلمواـ رحمكم االله!! أیُ
ــة تحــت ظــلال الســیوف، وأحــب مــاقرب الــى االله قطــرة دم فــي ســبیل االله ، أو دمعــة  الجنَ

ها الـذین آمنـوا اتقـوا االله حـق تقاتـه ولا (( جرت في جوف اللیل من خشیة االله تعالى  یاأیُ
ثــمَ حمــا المســلمون علــى جــیش بصــرى حملــتهم ، قــال  ٠٠))وانــتم مســلمون  تمــوتنَ إلاَ 

واجتمـــع علینـــا العـــدو وطمعـــوا فـــي قلـــة عـــددنا : الصـــحابي عبـــد االله بـــن عـــدي یصـــفها 
فـــي جلـــد البعیـــر   وحملوا علینا في اثني عشر مقاتل من الروم ونحن فیهم كالشامة 

م یـــزل القتـــال محتـــدماً بیننـــا الأســـود ، والـــتحم الجیشـــان وصـــبرنا لهـــم صـــبر الكـــرام ، ولـــ
وبینهم الى أن توسطت الشمس في قبة الفلك وكاد العدو ینال منا ویبدد جمعنا ، فرأیت 

یابــدیع الســموات !! یــاحي ویــاقیوم : شــرحبیل قــد رفــع یدیــه یــدعو بحــرارة وصــدق ویقــول 
ــك تعلــم أننــا جئنــا الــى هــذا المكــان!! یــاذا الجــلال والإكــرام !! والأرض  لننصــر  اللهــمَ إنَ

مااســتتم شــرحبیل !! فــو االله : قــال!! دینــك ووعــدك الحــق فانصــرنا علــى القــوم الكــافرین
دعــاءه حتــى جــاء النصــر المــؤزر مــن عنــد االله العزیــز الحكــیم، فرأینــا غبــرة قــد أشــرفت 

، وقــد ســـبق الینــا فارســـان  )٢(علینــا مــن عنـــد حــوران ــا رأینــا تحتهـــا جیشــاً ، فلمــا قربـــت منَ
  !أبشر بنصر االله !! یابن حسنة !! یاشرحبیل: أحدهما ینادي ویصیح 

وانـا عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الصـدیق ، فتعـانق : أنـا خالـد بـن الولیـد ، والآخـر یصـیح
الجیشان واشتبكا في قتال شدید  ولما هدأت المعركة تسلم القیادة العامة خالد بن الولید 

                                     
، فتــوح الشــام، دار الجیــل، )م٨٢٢/ هـــ٢٠٧ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن واقــد : الواقــدي )١(

  ٠ ٢٨ـ ٢٧ص / ١بیروت، بلات  ج
   ٠ ٢٨ـ٢٧ص/ ١ن  ج٠م )٢(
  



 

  
  
 

٦٨

، ومــــا أن طلــــع الفجــــر إلاَ  فــــأمر الجــــیش بالراحــــة اســــتعداداً للمنازلــــة فــــي الیــــوم التــــالي
وتحركـــت جمـــوع الـــروم وزحفـــت علـــى المســـلمین واســـتعد لهـــا المســـلمون وأخـــذوا أهبـــتهم 
للحـــرب فجعـــل خالـــد یـــنظم الجـــیش بســـرعة فائقـــة ، وبقـــي هـــو فـــي القلـــب یعـــظ النـــاس 
ویوصــیهم بالثبــات ، فلمــا نظــر جــیش بصــرى تنظــیم جــیش المســلمین دبَ فــي صــفوفهم 

اشـــتبكا وحمـــل المســـلون حملـــتهم وارتفعـــت أصـــواتهم بالتهلیـــل الرعـــب وتلاقـــى الفریقـــان و 
والتكبیـــر ، فلـــم یكـــن للـــروم مـــن ثبـــات مـــع المســـلمین فولـــوا الأدبـــار وركنـــوا الـــى الفـــرار 
وتراجعوا الى مدینتهم بصرى فدخلوها وتحصنوا بأسوارها وأحكموا غلق أبوابها وتحصنوا 

ك استطاع البطریق رومانس أن فشدد المسلمون الحصار علیها، وفي أثناء ذل ٠٠فیها 
یفلت مـن قومـه ویـأتي خالـداً یعلـن اسـلامه ویـنظم الـى صـفوف المسـلمین ویعیـنهم علـى 

   )١(فتح أبواب المدینة واقتحامها وانتهت المعركة باستسلام الروم وانتصار المسلمین
قدموا إلى دمشق في المحرم من السنة الرابعة عشرة للهجرة فسیطروا علـى   في دمشق

وطتها وما بها مـن كنـائس وتحصـن أهـل المدینـة وأغلقـوا أبوابهـا فنـزل خالـد بـن الولیـد غ
على بابها الشرقي في زهاء خمسة ألاف ضمهم الیه أبو عبیده ونزل عمرو بن العاص 

ونزل أبو عبیده على باب الجابیة،  )٢(على باب توما ونزل شرحبیل على باب الفردایس
  . )٤(إلى طبریة )٣(من بیسانوقد أبلى شرحبیل بلاءً حسناً 

                                     
  ٠ ٣٠ـ٢٨فتوح الشام : الواقدي )١(
 ٠ ١١٣ص/  ٤حلیة الأولیاء  ج: ،  ابو نعیم ١/١٢٧فتوح الشام : الواقدي )٢(

ـــالغور الشـــامي وهـــي بـــین حـــوران وفلســـطین وتوصـــف بكثـــرة النخـــل الحمـــوي )٣( ـــة بـــالأردن ب : مدین
، معجـم البلـدان، دار الفكـر، ) م١٢٢٨/هــ٦٢٦ت(االله شهاب الدین ابي عبـد االله یـاقوت بـن عبـد 

 ١/٥٢٨ت  ٠بیروت، د

بلدة مطلة على البحیـرة المعروفـة ببحیـرة طبریـة وهـي فـي طـرف جبـل وجبـل الطـور مطـل علیهـا  )٤(
وهــي مــن اعمــال الأردن فــي طــرف الغــور بینهــا وبــین دمشــق ثلاثــة أیــام وكــذلك بینهــا وبــین بیــت 

ان وهي مستطیلة على البحیـرة عرضـها قلیـل حتـى تنتهـي الـى جبـل  المقدس وبینها وبین عكا یوم
   ٠ ١٧ص /٤ن   ج٠م ٠صغیر 

  



 

  
  
 

٦٩

مضــــى شــــرحبیل بــــن حســــنة علــــى رأس قــــوات كبیــــرة فهــــاجم بیســــان فتحصــــن أهلهــــا   
فحاصروهم أیاماً معدودات وخرجوا أهلها للقتـال ودار بیـنهم وبـین شـرحبیل ورجالـه قتـال 

فلا ، ولكن شرحبیل وجنده دحروهم في النهایة لأنهم جند االله ، ضار شهدت له الأفاق 
. )١(منتصرون ومع نهایة معـارك بطولیـة صـالح أهـل بیسـان شـرحبیل بـن حسـنةبد أنهم 

بلغــت انتصــارات شــرحبیل بــن حســنة . فكتـب لهــم كتــاب صــلح علــى مثــل صـلح دمشــق 
  ٠)٢(أهل طبریة فتهیؤا للصلح وتركوا فكرة القتال أمام شرحبیل

  فتح الأردن 
  . )٣(ه١٥سار شرحبیل بن حسنة في فتح الساحل اللبناني عام    

ولقــد لحــق بمعركــة بــن أبــي جهــل فــي الیمامــة لقتــال مســیلمة : وفــي فــتح بیــت المقــدس 
كمـا ، )٤(الكذاب فجعله خالد بن الولیـد علـى مقدمـة الجـیش وكـان قائـداً فـي معركـة فحـل

ولاه أبو عبیدة عامر بن الجراح على الجیش الـذي توجـه إلـى الأردن ففتحهـا كلهـا عنـوة 
بعـد حصـار أیـام علـى أن أمـن اهلهـا علـى أنفسـهم وأمـوالهم الاطبریا فأن أهلها صالحوه 

وأولادهـم وكنائســهم ومنــازلهم  وكــان مــن عــادة الجیــوش الإســلامیة أن تقــیم خــارج المــدن 
فأقــــام الجــــیش الإســــلامي إلــــى الشــــمال الشــــرقي مــــن مدینــــة صــــیدا بقیــــادة شــــرحبیل بــــن 

بعد معارك الیرموك .  وقد جرت المواجهة فیها في السنة الرابعة عشر للهجرة. )٥(حسنة

                                     
  . ٩٤ص/  ١أسد الغابة  ج: أبن الأثیر  )١(
 . ٦٨ص/  ١ن  ج٠م )٢(

      ، تـــــاریخ خلیفــــــة بــــــن خیــــــاط، ه   ٢٤٠ت(خلیفــــــة بـــــن خیــــــاط اللیثــــــي العصــــــفري : إبـــــن خیــــــا  )٣(
 .   ١٢٩ص/  ١ج، دمشق ، دار العلم ،  ٢ط، أكرم ضیاء العمري .د: تحقیق

/  ٤جمعجـم البلـدان : الحمـوي . أسـم موقـع بالشـام كانـت فیـه وقعـة للمسـلمین مـع الـروم : فحـل  )٤(
   ٢٣٧ص

اســــــــماعیل بـــــــن عمــــــــر بـــــــن كثیــــــــر القرشــــــــي       :، ابــــــــن كثیـــــــر١/١٢٢فتــــــــوح الشـــــــام : الواقـــــــدي  )٥(
ــــــــــة، ط)هـــــــــــ٧٧٤ت( ــــــــــلات ج ، مكتبــــــــــة المعــــــــــارف، بیــــــــــروت،١، البدایــــــــــة والنهای       ، ٢٥ص/٧ب

   ٠ ١٤٨ص/١شذرات الذهب ج: الحنبلي



 

  
  
 

٧٠

وفـتح دمشـق وكانـت معركـة فحـل بقیـادة شـرحبیل بـن حسـنة مـن أهـم معـارك الفـتح التـي 
  .)١(وقعت على أرض الأردن

أقام الروم حول فحل خطاً دفاعیاً مائیاً بشـق قنـوات مـن بحیـرة طبریـة سـلطوا میاههـا    
ا فـــي المنطقـــة وحشـــدو . علـــى الأراضـــي المحیطـــة بالمدینـــة لمنـــع تقـــدم جـــیش المســـلمین 

وفــرض جــیش شــرحبیل بــن حســنة حصــاراً شــدیداً علــى ، عشــرات الآلاف مــن مقــاتلیهم 
  . ) ١()٢(فحل استهدف حرمان الروم من استغلال التحصینات المائیة التي أقاموها

بعد الحصار شن جـیش شـرحبیل هجومـاً كاسـحاً علـى فحـل تمكـن مـن دفـع قـوات الـروم 
. دفاعیـة التـي أقاموهـا وانتهــت المعركـة بهزیمـة الــروم نحـو الغـرب باتجـاه المســتنقعات ال

وسیطر المسلمون بعد معركة فحل على بیسان وتلتها طبریة ثم واصلت قوات شـرحبیل 
  .  )٢()٣(تقدمها باتجاه بقیة مدن الأردن لتحریرها من الروم

  وفاته 
وقــف عمــرو بــن العــاص خطیبــاً فــي ، ون عمــواس فــي بــلاد الشــام عنــدما وقــع طــاع    

رجـس فتفرقـوا عنـه فــي هـذه الشـعاب ولكنـه أصــاب . أن هـذا الطــاعون : فقـال ، النـاس 
شرحبیل فما لبث أن مات في الطاعون ودفن في غور الأردن وكان عمره سبعاً وستین 

  .   )٤()نهرضي االله ع(في خلافة عمر بن الخطاب ه ١٨سنة وذلك في السنة 
ودفـن شـرحبیل فـي منطقـة إلـى الجنـوب مـن فحـل بنحـو خمسـة كیلـومترات كانـت تسـمى 
وادي الیابس وهي تعرف ألان بوادي الریان ویبـدو واضـحاً مـن وفـاة شـرحبیل بـن حسـنة 

                                     
 ٠ ٢٣٧ص / ٤التاریخ  ج: ابن خیاط )١(

  . ٥٣٨ص/  ٢ج، أسد الغابة : إبن الأثیر  )٢(
 . ٥٣٨ص/ ٢ج، ن .م )٣(
ـــات الكبـــرى م: إبـــن ســـعد  )٤( ـــبلاء ج: ، الـــذهبي ٣٣٣/ ٧، ج١٢٨ص/ ٤الطبق / ١ســـیر أعـــلام الن

 . ٣٣٠ص



 

  
  
 

٧١

أن قیـادة عملیاتـه كانـت فـي هـذه المنطقـة التـي كـان یعـود . في غـور الأردن ودفنـه هنـا 
  . )١(خارجها إلیها بعد انتهاء أي مهمة

وقـــد بنـــي بجانـــب مقـــام شـــرحبیل بـــن حســـنة مســـجد تـــم تجدیـــده حـــدیثاً فـــي أطـــار اهتمـــام 
الأردن بمقامـات الصـحابة ومقــام شـرحبیل بــن حسـنة فـي صــیدا یرمـز إلــى مشـاركته فــي 

  .  )٢(فتح هذه المدینة
  الخاتمة 

هم من خلال بحثي الموسوم الصحابي الجلیل شرحبیل بن حسنة فقد توصلت الى ا   
  : النتائج 

الـــى قبیلـــة كنـــدة وهـــي احـــدى القبائـــل ) رضـــي االله عنـــه(ــــ ینتســـب شـــرحبیل بـــن حســـنة ١
   ٠المشهورة في الیمن 

  .یتیماً وعاش في كنف زوج امه وتربى مع أخویه لأمه) رضي االله عنه(ـ نشأ ٢
   ٠من السابقین الى الإسلام ) رضي االله عنه ( ـ كان ٣
ـــ لقـــد كـــان شـــرحبیل ٤ مـــن أوائـــل المهـــاجرین الـــى الحبشـــة للهجـــرتین ) نـــهرضـــي االله ع(ـ

   ٠الأولى والثانیة 
احـــد كتـــاب الـــوحي ، فضـــلاً عـــن ذلـــك أنـــه كـــان مـــن خیـــار ) رضـــي االله عنـــه(ــــ كـــان ٥

، فمــــن شــــك وشــــكك بصــــدق وأمانــــة ) صــــلى االله علیــــه وســــلم(صــــحابة رســــول االله 
واتهم )  صلى االله علیه وسلم(واخلاص أحد هؤلاء الأمناء فقد شك بصدق الرسول 

M      j  i  h  g  :كتاب االله الخالد الذي تعهد المولى بحفظه في قولـه تعـالى 

  m   l  kL  بالقصور والتحریف وفي ذلك الردة عن الإسلام وفي ذلك الكفر
  ٠والضلال بعینه 

                                     
 . ٦١٧ص/  ٢الإسلام  جتاریخ : الذهبي  )١(

  .    ٤٠٣ص/  ٢أسد الغابة  ج: إبن الاثیر  )٢(
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وشهد ) رضي االله عنه (في حروب الردة مع خالد بن الولید ) رضي االله عنه(ـ شارك ٦
   ٠هـ١٢ي العراق عام معاركه كلها ف

  ٠ـ نال شرف جهاد الروم وفتح دمشق وفتح الأردن ٧ 
من القادة الكبار في تاریخ الإسلام واتسمت شخصیته ) رضي االله عنه (ـ كان ٨

  ٠بالتواضع والشجاعة والفروسیة وسیظل التاریخ یذكره 
  قائمة االمصادر والمراجع

  القرآن الكریم 
   ٠) هـ٦٣٠ت(بن أبي الكرم محمد الشیباني  أبو الحسن علي: ـ ابن الأثیر ١
،  ١أبـــو الفـــداء عبـــد االله القاضـــي ، ط: ــــ أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة الصـــحابة ، تحقیـــق  

   ٠م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧بیروت ـ لبنان 
  ٠) م٨٩٢/ هـ٢٧٩ت(أبو الحسن احمد بن یحیى : ـ البلاذري٢
  ت  ٠د صر،محمد حمید االله، دار المعارف، م ٠د: ـ أنساب الأشراف، تحقیق 
  ) هـ٥٩٧ت(ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : ـ ابن الجوزي٣
،  ١عطـا، ط محمـد ومصـطفى عبـدالقادر: ـ المنتظم فـي تـاریخ الملـوك والأمـم، تحقیـق 

   ٠ت٠دار الكتب العلمیة، بیروت، د
   ٠) هـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني: ـ ابن حجر٤

، دارالجیـل، بیـروت، ١علـي محمـد البجـاوي، ط: بة، تحقیـقـ الإصابة فـي تمییـز الصـحا
   ٠م  ١٩٩٢/هـ١٤١٢

ـ جمـرة ) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي: ـ ابن حزم ٥
، دار الكتـب العلمیـة، ١لجنـة مـن العلمـاء، ط: انساب العرب ، راجع النسـخة وصـححها

   ٠م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣بیروت ـ لبنان 
  ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(اب الدین ابي عبد االله یاقوت بن عبد االله شه: ـ الحموي

   ٠ت ٠ـ معجم البلدان ، دار الفكر ، بیروت ، د٦



 

  
  
 

٧٣

لــــدار العربیــــة ا، ١نــــاجي حســــن، ط: ــــ المقتضــــب مــــن كتــــاب جمهــــرة النســــب، تحقیــــق٧
   ٠م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨للموسوعات، بیروت 

   ٠) هـ١٠٨٩ت( عبد الحي بن أحمد الدمشقي : ـ الحنبلي٨
  ت٠شذرات الذهب في خبر من ذهب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دـ   
   ٠) هـ٢٤٠ت (خلیفة بن خیاط اللیثي العصفري : ـ ابن خیاط٩

، دار العلـــــم،      ٢اكـــــرم ضـــــیاء العمـــــري ، ط٠د: ــــــ تـــــاریخ خلیفـــــة بـــــن خیـــــاط ، تحقیـــــق   
  ٠ت ٠د دمشق،

   ٠) م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت(أبو عبد االله احمد بن محمد بن عثمان : ـ الذهبي١٠
 عمرعبــد الســلام تــدمري،٠د: ـــ تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والأعــلام ، تحقیــق   
   ٠م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الكتاب العربي ، بیروت ١ط

      ٩شــــعیب الأرنـــــاؤوط، محمــــد نعــــیم العرقوســـــي، ط: ـــــ ســــیر اعــــلام النـــــبلاء، تحقیــــق   
   ٠هـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة ، بیروت، 

      ، دار١همـــام عبـــد الـــرحیم ســـعید ، ط٠د: طبقـــات المحـــدثین ، تحقیـــق ــــ المعـــین فـــي   
   ٠هـ ١٤٠٤الفرقان ، عمان ـ الأردن 

  ) م٨٥٠/هـ٢٣٦ت(أبو عبد االله المصعب بن عبد االله المصعب : ـ الزبیري١١
ـــــ نســـــب قـــــریش، تعلیـــــق     القـــــاهرة  ، دار المعـــــارف، مصرــــــ١لیفـــــي بروفنیســـــال، ط: ـ

  ٠م ١٩٧٦/ هـ١٣٩٧
   ٠) هـ٢٣٠ت(محمد بن سعد الزهیري : سعد  ـ ابن١٢
ـــــــــــــــــ الطبقـــــــــــــــــات الكبـــــــــــــــــرى، تقـــــــــــــــــدیم     ، دار صـــــــــــــــــادر،١احســـــــــــــــــان عبـــــــــــــــــاس، ط: ـ

   ٠م ١٩٥٧/هـ١٣٧٧بیروت
   ٠) هـ٥٦٢ت(أبو سعد عبد الكریم بن محمد التمیمي : ـ السمعاني١٣
، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ـ ١عمــر البــارودي، ط: ـــ الأنســاب ، تقــدیم وتعلیــق    
   ٠م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ لبنان
ــــــــ الســــــــهیلي ١٤ ــــــــرحمن بــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن احمــــــــد الخثعمــــــــي: ـ       أبــــــــو القاســــــــم عبــــــــد ال

  ٠) م ١١٨٥/هـ٥٨١ت(
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طه عبدالرؤوف سـعد، : ـ الروض الأنف في تفسیر السیرة النبویة لأبن هشام، تعلیق   
   ٠م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان 

   ٠) هـ٩١١ت(رحمن بن أبي بكر جلال الدین عبد ال: ـ السیوطي١٥
أبــو الفضــل محمــد ابــراهیم ، : ـــ حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة، تحقیــق    

    ٠م ١٩٦٧/هـ١٣٨٧، دار احیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي وشركاه، ١ط
  ٠) م٩٢٢/هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جریر : ـ الطبري١٦
  محمد أبو الفضل ابراهیم ، :، تحقیق) وكتاریخ الرسل والمل(ـ تاریخ الطبري     

  ٠ت ٠، دار المعارف، مصرـ القاهرة ، د٥ط      
   ٠) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت(أبو عمریوسف بن عبد االله النمري : ـ ابن عبد البر١٧
   ٠هـ ١٤١٢، دار الجیل ، بیروت ـ لبنان ١ـ الإستیعاب في اسماء الأصحاب ، ط   
   ٠) هـ٣٥١ت(اقي بن قانع ابو الحسین عبد الب: ـ ابن قانع ١٨
، مكتبـــة الوفـــاء الأثریـــة، ١صـــلاح ســـالم المصـــراني، ط: ــــ معجـــم الصـــحابة ، تحقیـــق   

   ٠م ١٩٩٨/هـ١٤١٨المدینة المنورة ، 
   ٠)م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(ابومحمد عبد االله بن مسلم : ـ ابن قتیبة١٩
  م ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩، دار المعارف، مصر٢ثروت عكاشة، ط٠د: ـ المعارف، تحقیق   
   ٠)هـ٧٧٤ت(أبو الفداء اسماعیل بن كثیرالقرشي : ـ ابن كثیر٢٠
   ٠ت ٠،  مكتبة المعارف ، بیروت ، د١ـ البدایة والنهایة، ط    
   ٠) هـ٦٥٦ت( عبد العظیم عبد القوي :ـ المنذري ٢١
ابــراهیم شــمس الـدین ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ، : ــ الترغیــب والترهیــب ، تحقیـق   

   ٠هـ ١٤١٧
   ٠) م ١٠٣٨/هـ٤٣٠(احمد بن عبد االله بن اسحاق بن مهران الأصبهاني : ابو نعیم  ـ 

   ٠م ١٩٩٢، مكتبة لبنان، ٢ـ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، ط  ٢٢
ــــ معرفــــة الصــــحابة ، تحقیــــق٢٣ محمــــد حســــن محمــــد ، ســــعد عبــــد الحمیــــد الســــعدي،      :ـ
   ٠م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ١ط

   ٠) م١٢٣٢/هـ٧٣٣ت(شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب : ـ النویري٢٤
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ـــ نهایـــة الأرب فـــي فنـــون الأدب، مطــابع كوستاتســـومانس وشـــركاه، مصرــــ القـــاهرة،     
   ٠ت ٠د

   ٠) م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد : ـ الواقدي٢٥
   ٠ت ٠ـ فتوح الشام ، دار الجیل ، بیروت ، د   
  ) م٨٢٣/هـ٢١٨ت(أبو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیري : ـ ابن هشام ٢٦
  .ت.، دار رجب ، بیروت ـ لبنان، د١مصطفى العدوي، ط:ـ السیرة النبویة، تحقیق  

  المراجع الحدیثة
  ٠موسى بناي : ـ العلیلي ١
  ، بلات  ، الدار العربیة للموسوعات ١ـ الهجرة والنصرة في القرآن الكریم ، ط  
  
 
  


